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مككية الاين 


اسحى ماكسميلياق إل اسع صعيه رتهة! السب يتانيتي 
السميع ماكضيلقة: ازو و العدوسة الف نقنع مباشرة فى الشارغ 
التالي لشارعنا. وهذا الامر له بعض الحسنات : 

حين يكون الجميع في طريقهم إلى المدرسة:؛ أكون قد 
صحوت من نومي للتو. وحين يجلس الجميع في مقاعدهم: أكون 
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الس مذ اك عض إنتى أضل أحيانا بالضبط قبل رنين الجرس. 
حرقها نهد السملينة وقول 
- اخ يامكسيك» يا مكسيك! 
- هل تسكن في الطرف الاخر من المدينة يا مكسمليان ؟ 
أعرف في تلك اللحظة أنها غاضبة مني لانها تناديني في 
العادة ب: ماكسيك كما يناديني جميع أصدقائي . 
إن غضبها يحز في نفسيء لهذا اعدها كل مرة باني سوف 
وا لتعنوية كلبلا عدن المادريية عير عقب ورا لقوب مقها 
فإن لذلك سيئات: إنها (أمامكم) حتى ولو كنتم أحياناً لا 
تريدون رؤيتها .وهذا يحدث عادة حين يكون يوم الانسان 
ميقا م اا اع لصل ع ل 
الفرصة :أخيافا بسع معان دة وابجبرة ”0 
حين تكتشف المعلمة أنكم تحملون سكيناً صغيرة من المفروض 
ألا تكون معكم ! وهذا كله يجعل الإنسان بعد تناول الغداء لا 
يرغب في ركوب الدراجة لانه حين ينعطف باتجاه المدرسة 
ويراها أمامه تنقلب معدته . هذا ما يحدث لي في تلك الحالة. 
)١(‏ يُطلق العامّةٌ على لفيفة الخبز كلمة: عروس 
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نخسن ]توه يزيجه فل اعتنا قوانة هال على الجيديق: الت 
لا أرى المدرسة من غرفة الجلوس ولهذا فإني انظر من هناك 
إلى الخارج لا سيما حين يكون صباحي سيثاً في المدرسة؛ 
ولكني آراها من نافذة المطبخ . ومن هناك احظن إنيها احيانا 
وأعترف بيني وبين نفسي قائلاً: 
- المدرسة سوير (رائعة) !. 

هذا يحدث حين نكون في ذات اليوم قد تغلبنا في لعبة كرة 
القدم على طلاب الشعبة ب ! حينها يمكنني التفاخر والقول : 
لقد سحقناهم ؟:١٠‏ 

تطل نوافن جارتي مارجريتكا أيضاً على الجهتين :لآ أعرف 
من أي ناضذة تفضل النظر. إننا نزور الصف نفسه؛ وبالرغم 
مق أنها أنقن بديعة: إلا أنها تنذا #طلبية, القن لا يمتكلتي أن طهر 
لها ذلك لانها سوف تبداً بالتباهي . 

حين كنت مريضاً كانت تحضر لي كل يوم بيومه واجبات 
المدرسة:؛ كما أعطتني مرة لصاقة تصور ملك « لفي» ضمن 
إطار ذهبي ! إنني أحتفظ باللصاقة في مكتبتي مدسوسة بين 
القفيه أخريجها أحيانا وأعطلم إليها: 

عقوي ايض أده هيفير ة كتزوو المدرسة وووالندان. كه 


أتمنى أن يكون عندي كلب . 


ولكنه مع الأسف غير موجود. تستهويني العديد من الأشياء. 
تقد صثعت فى إحدى المرزاث قاريا سيب الإرشادات. ضادفقى 
أكقاع فيضن الحسونا قن القتسرية سوخريكها بالسيتك هذا 
جعلني أظن بأني ساصاب بالجنون ! ولكني سوف أخبركم عن 
هذا الامرفي وقت لاحق . 

إلى اللقاء الآن . أتطلع إلى لقائكم من جديد ! 

صديقكم ماكسيك . 


السابع ب . يشارك في 
مجموعة الطلاب المصممين. يسكن في شارعنا وأعرفه بالشكل 
فحسب . وقف أمام باب الصف مع صديقيه وأشار بفخر إلى 
إنجازه . ش 

كان القارب رائماً في الحقيقة! ليتكم رأيتموه ! إنه شبه 
حقركي ١‏ لقن مسد هيبي الإرشاداك الت حصب ل رعليها فن 
إخدى البجلةات.. 


سمعثه كيف كان يشرح لاحد الصبية. 
كل لذبن مروا بسافية تركو طليية عيوتهم موشدة 
إعجابهم. 
حين غادره صديقاه اقتربت منه بيطء . ومدحت قاريه 
الشراعي. لم أتكلّف ذلك لآني حقيقة أعجبت به . سألته بعد 
ذلك إذا كان بإمكانه إعارتي الإرشادات . 
- وهل بوسعك تصنيعه أيها الفتى الصغيرة سألني وهو 
رفعت رمانتي كتفي وقلت : لا أعرف. 
- حسناً .قال لي بصوت عادي وأضاف : سأحضرها لك في 
الفد تعال إليّ أثناء الفرصة الكبيرة. يمكنك نسخها . 
فرحت , وشكرته وهُرِعَتٌ مسرعاً إلى الصف. 
- أيها الصبي ! سمعت من خلف ظهري صوتاً أنثوياً يناديني. 
- ألا تعرف أن الركض ممنوع في الرواق ؟ 
كانت معلمة غريبة من صف آخر. بطاتٌ من سرعتي ولكني 
أدرت رأسي لاعرف إذا كان «رادو» سمعها وهي تؤنبني . 
العسئق السك كاف وخل] لى تسشف كاخ ادرو اق شارها: 
دخلت إلى صفي ورحت أفكر كيف يمكنني تصنيع قارب في 
الك 


فتحت باب صف «رادوء في اليوم التالي في أثناء الفرصة 
الكبيرة. رايت تلميذيّن كبيريّنِ يدفع أحدهما الآخر . ولولا قليل 
لكقت تلقيث ذضية هنيما 
- ما الذي يريده هنا ذاك الصغير؟ صرخ أحدهما . 

لمحني «رادو» في تلك الأثناء .... - «تعال»؛ قال لي وسحب 
من حقيبته ورقة - اكتب بسرعة! شجعني. 

كتبت بسرعة قدر استطاعتي كي لا يظن «رادو» أني حقيقة 
صغيرء لحسن الحظ أكملت الكتابة قبل موعد رنين الجرس. 

أسرعت إلى البيت :فى طريق عوذق من المدوسة. لحقت بى 
ومارجريتها بوقل أن أصبل الى البوانة كاتت هناك 
- هل ستأتي لتركب الدراجةة سألتني. 
- سأصنع اليوم قارباً شراعياًء يمكنك الحضور إذا أردت حين 

يضبع جاهزا. 

أغلقت الباب بقوة » ورميت حقيبتي على الجد اروبسرعة بدأت 
ف عمضيوها يازمتى هن ادواكالم اسفن بن الانطان, 

كنت قي أثناء تحضيري للأشياء أنظر في الإرشادات وأكمل 
الموف سمي الاخشاب. مسطرة . قلم رصاص؛ مقص , 
منكفق ممنا عي غوانن مكف يكيل .نو اذ قنك جهو كل 
قطعة على حدة وبعد ذلك أقوم بتجميعها ... 
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كان هماد يتريما ونكت تحت الشاغية و الجواتب والصارى 
والشراع ' 

هاها !لا يزال ينقصني قطعة اللاتيه( الخشب المضغوط). 
ال ا 

هُرِعَتٌ إلى الكاراج . تناولت قطعة « ثلاتيه» التي زادت عن 
حاجة والدي حين كان يُلبس جدار المعبر بالخشب .وزيادة في 
الحيطة أخذت معى المتشا الذي وجدته بعد ذلك ضوورياً جداً. 

رسمت خطوطاً بقلم الرصاص على لوح اللاتيه مع المقاييس 
حسب التعليمات. سئدت بيدي اليسرى قطعة اللاتيه بقوة إلى 
الطاولة: ورحت أنشر بيدي اليمنى . كان أمراً في غاية العو 
أتعبت نفسي ما يقارب خمس دقائق حتى إنني أصبت بتشنج 
في يديء ولكن دونما فاكندة لاق الممشا ور صس كن فر د هده 
ميانمكراث تحسي. ولكن لم أكن لاستسلم نح اتسز ما يدا تدر 
سخا اح كويظيه كارف سبو هامر اولا:2 من لواحا برمة: 

جلست على المقعد. اليس من المفروض أن تكون قطعة 
«اللاتيه» أقل سماكة ؟ سألت نفسي. لم أتمكن من تذكر القطعة 
التي استخدمها « رادو» لاني رايتها لحظة فحسب . 

لأيامن افاي اربحت ا تدر سن جد بدي انظ 

المراسيوم «اكدكك ررقييصبي العدوي وسحدجبيتي يكم 


قميصي؛ ولم أستسلم . 


فل حدك لك مكرود ذا نا نقتي . 
رايت فى فرأة المعير متظر وجهى الأخسر. انتصيت غرة 


شيع هنا ينطاق عمل أجيتها + 

وهل تطبق التعليمات ؟ 

وهل بإمكاني غير ذلك !قلت غاضباً ثم أريتها ورقة التعليمات 
والتخضية الموهووة هلك الظاولة: 

تنا لنت الووقة وواهيت تقو ا يحوت مافخقض.. 

كانت تنظر حيناً إلى الورقة وحيناً إلى الطاولة . 

إنك تنفد التعليمات بشكل سيىء. غالت بعد لحظات . 

لم يبق إلا تلك البدينة كي تعلمني كيف يصنع القارب ! 
تنفذها بطريقة خاطئة؛ كررت كلامهاء انظرء لقد كتبوا في 
التعليمات : تثبت بين الساري والقاعدة قطعة قماش قوية, 
هنا تنقص الكلمة تشكيلة الفتحة على الالف. ( (يقال في 
السلوفاكية «لتكا» وهي تعني لوح لاتيه. و- لاتكا (أي لام 
طويلة) وتعني قماش) ) . 

لاتكا ؟ ( قماش) 


- لاتكا!(قماش) 
شعرت كيف تتدفق الحرارة من وجهي حتى إنني لم أتمكن 

من بلع لعابي . 

- ظننت أن المطلوب هو الخشب كي يكون القارب منيعاً ضد 
المظطر حاولت انساذ الاعذ ان 

- راع بودن الكسب 4 امتكريه مارجريها : 

- إنني ...كما أظن ... تأتأت: ولكن ما الذي يمكنني قوله ؟! لا 
شيء يبيض الوجه , الكلمات تكون أحياناً بلا قاكدة ١‏ 

4ن كن ا سيت 

- ماذا إذا ١‏ 
أكقٌّ الفتيات ضيق ؛ ويتعبن أنفسهن بالتفاصيل ! نحن 

الصبية متسامون ولا نتعب رأسنا بالصفائر ! ولكن مع ذلك 

بحس الاعتزاقه او سارجيهها اكففنن الخظأ سرفة 

- تلبسين تي- شرت جديداً؛ قلت لها بسرعة . - إنه جميل . لم 
أشاهد مثيلاً له من قبل . - تابعت حديثي كي أحول الانتباه 
عن الموضوع باتجاه آخر . كفى لقد تحدثنا عن القوارب بما 
فيه العفاية! 
رفعت مارجريتكا عينيها الكبيرتين ببطءء وقالت 


ألم تنتبه إليه قبل اليوم؟ إنني البسه منذ أسبوع ! 

دورت عينيها مرة خرف ني وجهن وقالت ببطء إن عليها 
الذهتات الدواسة .. 

يمكن القول إن يومي هذا في الحقيقة لم يكن سعيداً. 


1١6 


عن الحياة! 

حدث اليوم أمر عُريب! لم يسبق أن حدث في صفنا أمر 

7 مثله مشابه. أمضينا الفرصة الكبيرة في باحة المدرسة . وحين 
عدنا إلى الصف بعد رنين الجرمس, اكتشفت «مارجريتكا» أن 
عمة لزه قد اختدت ‏ ثح مهي بع رحد وقد 


تجدها هناك. ولا في أي لآ 


فكان اشو 
اشترك نصف طلاب | ا 
الصف في البحث عنها. 
7 فتشناضوق الخزانة.وخلفها. 
كما بحثنا في أصّص الزهور.. لكان الارض انشقت وابتلعتها.! 
حزنت «مارجريتكاء لان العلبة جديدة وعليها صورة 
حصان جميلء وقد تسلمتها هديةً في يوم السبت بمناسبة عيد 
ميلادها. 
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شويء ما لفت انتباهي. غمزت «ميشاء : هل ترى هِزِيِّنِ 
الاثنين ؟ ْ 

أوماً « ميشاه» برأسه .كان «يورو» و «سامو» يجلسان في 
المقهت وق الصق احمهها و اسفير ان لكشو قانا يشهكاة 
من شيء»ء ويرسلان بين فينة وأخرى نظرات استعلاء: ويعود 
ااحدتقها] فخ جدىد اياضق راة يو امن الأكن كانا تاها 
وبدا أنهما يتسليان بشكل رائع . 

انفيها لنظراتي. ؛ 

أءلا يستسيغ المدافع الكبير جلستنا !قال «سامو» بسخرية 
محاولاً إغاظتي . 

المفروض بالبطل أن يجد حلاً ١‏ كشر «يورو . 
- ها- ها - ها ء راحا يضحكان بصوت مرتفع . 

المداقع حي تصورهما هو أناء ولقتي لا أعرف السيبا. 
إنني وما رجريتكا جاران: ونسكن في شارع واحد. وهل علي أن 
أسيو غلى الرصيت المعاكس كن صل إلى المدرسة 9 
- أغبياء ١‏ صرخت منزعجاً لأنهما أخرجاني عن طوري . 

رن الجرس في تلك اللحظة ودخلت المُدّرسة إلى الصف. 
حيخ اكتشفت هادا حصل..وقفك متدهشة سالت إذ ا كاق احن 
منا رأى علبة الأقلام. الجميع أجابوا: لا . قالت السيدة المدرّسة 
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إنها تتمنى ان يفكر المخطىء في فَعَلتهِ ويعلن عن نفسه قبل 
ثياية الحضنة. 


الكز يمس بدو ١‏ 
الوقوف واتهامهما 
لانهما ستغبرانني عفادا ؛ 
وأكثر من ذلك ذا تو كنت 
مشناقا ل تعد و اشاب 2 

لأنهما ربما سيضربانني لاحقاً. إنهما أكثر المشاكسين في !11 
صفنا. لوكنت مع «ميشا لكنا داقعنا عن أنفسنا ولكنهما في 


اللحظة التي سيجداني فيها وحيداً سيضرباني دون رحمة. 

بالطبغ كنم يعان أحل يحت ثهاية الخحية عن شيء: حددت 
السيدة المدرّسة موعداً آخرء إذا لم نجد علبة الأقلام حتى 
صباح اليوم التالي فإن عليها كتابة تقرير إلى الإدارة تشرح فيه 
الحادكة. مهنا الشكل انييف حديتها . 
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لابد أنهما حتى الفد سيتخلصان من علبة الاقلام كي لا يبقى 
منها أي أثر ! 

يجب التحرك بسرعة ! ؛ الكلام سهل .ولكن ماذا وكيف ! 

كنت متيقناً من أن «ميشا» سيساعدني . وبوسعي الاعتماد 
عليه؛ ومع ذلك لم أعرف كيف علينا أن نتتصرف. 

كنا نراقبهما. كانا يقفان في الطابور بانتظار طعام الغداء 
فى مطفم المدورسة تحق أيضاً كنا متاك للسيب تقس 

انقفتا على هرّاقيثهما عليتا إداتة السارقين: حين سنكون 
مع «ميشاء يدا واحدة لن يقع لنا أي شيء . 

المشكلة حدثقت حين غادر «يورو» إلى البيت وبقي «سامو» 
في ملعب المدرسة. رمى حقيبته على المقعد وراح يلعب كرة 
القدم. إن علبة الاقلام على الاغلب لن تكون في حقيبته لانه 
ليمس غبياً ليتركها بهذا الشكل . اضطررت كي نتأكد من هوية 
السارق توزيع المهمات مع «ميشاء الذي بقي في ملعب المدرسة 
ليراقب سامو وحقيبته في حين آل لحقت ب «يورو» دون أن 
ألفث التظن. 

فجأة ظهرت «مارجيتكاء بالقرب مني. إما أنها توقعت شيئاً 
أو إنها اكتشفت خطتنا. وقفت أمامي وقفة جنرال ودون أسئلة لا 
فائدة منها أخبرتني أنها سترافقني ! لم أفهمها. 
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- اقة لسن عونلا للفتيات ! قلت لها بقسوة.خفت المساس 

بشعورها ولكني كنت مضطراً إلى ذلك من أجل حمايتها! 

غضبت من كلامي وشعرت بالإساءة. وذهبت مع صديقتين 

لها كانتا بانتظارها على خطوات. لم يكن الامر عندي سيان 

ولكن من واجب الفتيان في بعض الأحيان التأقلم واتخاذ 

مواقف تتناسب مع الاشياء الكبيرة! هنا كان الآمر في غاية 

الحدية: 

بسكن ويؤرق شن مكان بعيى يق خلف الحذائق القديمنة. إن 
البستان القديم الذي يمكن من خلاله الوصول إلى بيت يورو 
والنذى تمزيكن يسهلة أحد؟ خاق عقر وشريلا لتهفاءالاشياء 
فيصعبٌ على عين إنسان رؤيتها. 

كان يورو أحياناً يضيع عن نظري لأني كنت أمشي بعيداً 
عنه ومع ذلك بذلت ما يسعني كي لا يراني. كنت أعرف مسار 
طريقه. مررت فوق إحدى الحفر الموجودة في السور ومشيت 
بين الاشجار إلى أن وصلت إلى حقل مليء بالاعشاب الكثيفة , 
ومن هناك تابعت سيري . 

راودني شموويان أحدهم يتبعني: وكأن أحداً يراقبني 
باستمرار ويسير في أعقابي. توقفت لحظة في مكاني ثم مشيت 
خطوة واستدرت إلى الخلف. أدرت عيني من اليمين إلى اليسار 
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وضي جميع اتجاهات الحقل؛ ولكني لم أجد أحداً. وقفت لحظة 
فخ جديد كن أتاكل مرخ خلو المكان كم تابه سيرى: 

أحناق الريع # حدق نفسى كني أتاكن أن لاش مر يحدت: نتن 
لوث فكاة لأخاف 9 نا نحت سمرف:. 

00000 0 5 َه يمي . . ال مك ع اذ 
صوت شخير خلف ظهري . تسمرّت في مكاني من شدة خوفي. 
وكيك باسكواد همه ا شاع ها : سدق امن منى كل 
هذا الاهتمام 5 اليس من الأفضل لي أن أعود أدراجي ؟ إن وقع 
لي مكروه فإني هنا وحيد. وحتى «ميشا» ليس معي !. 
إن علبة الاقلام قريبة مني وتذكرت في الحال كيف كانت 

ب 0 ب 
«مارجريتكا» حزينة ... اردت ان اسعدها واعيد اليها علبة 
خطواتي إلى أن لمحت طرف معطفه يتحرك بين العشب على 
بضع خطوات منى . أنزل حقيبته عن كتفه: شتعها : ومد يده إلى 
داخلها و... 
يا إلمي ! 
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لقد أخذ علبة الاقلام عن حق ! 

انتباه! أردت الصراخ . ولكن الصرخة بقيت محبوسة في 
حنجرتي. وحدي لن أتغلب على يورو. رآيته في تلك اللحظة 
يرمي علبة الأقلام بقوة إلى جهة اليمين. حاولت تحديد 
المكان الذي طارت إليه العلبة. تمكنت من ذلك. بهذا 
الشكل يتحدثون في الأفلام. اتجهت نحو المكان. لمحته. 
لقد رماها «يورو» عبر شريط السياج القديم إلى إحدى 
الحدائق البعيدة التي كان في نهايتها الثانية كوخ قديم من 
طابق واحد سقفه من الخشب, بقيت علبة الاقلام معلقة بين 
فيان الشهرة:قيلقه السوى واححيت تجو الشهرة. 

عو عو عو... 

قفز قلبي إلى حنجرتي ! 

لقد مّرع من ذلك الكوخ القديم باتجاهي كلب غاضب أسود 
كبير ! كز أسنانه الكبيرة وراح ينبح . لحسن حظي كانت هناك 


الشجرة! 


تسلقت الشجرة إلى المكان الذي لا يمكنه منه أن يطولني. 
أمسكت علبة الأقلام بيدي بقوة كي لا تسقط . سأنتظر حتى 
ينتهي من نباحه الغاضب وبعد ذلك سأسلق السياح من حديد. 
نيلت كيف اث ساصل إلى العدوسة فى الصا قبل بقية 
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الطلابء وأضع علبة الاقلام على مقعد مارجريتكا. أحسست 
بالسقادة الف مسفسر يها حيخ ستراهاا ويلك لخ ,يسح رمق 
أحد ويدعوني بالمغيث لأنهم لن يروني. 

بالطبع كل هذا صحيح ! ولكن كان عليٌ في البداية أن أخرج 
مخ هله الورفلة! 


با 


جلست على الشجرة ممسكاً بيدي علبة الأقلام ورحت أفكر 
بما سيحدث. بقي الكلب في مكانه. هل سيأتي أحد لينقذني 
قبل حلول المساء؟ أم إني سأقضي ليلتي هنا على الشجرة ؟ 
لن أعود إلى البيت: وسيصدرون مذكرة بحث عنيء والدتي لن 
كسمل فلك المضيية ب 
الكلب الذي كان قبل ثوان يقفز على قدميه محاولاً إمساكي 
من قدميء هداً فجأة وراح يتمشى بمحاذاة السور باتجاه اليمين 
قشم شيكاً في الأرطن, هل ما أراه حقيقة أم إني أتحيل 9 لايد 
أني فقدت في هذا اليوم عقلي بعد كل ما حدث لي! ولكن هذا 
الكلب حقيقة تركني وشأني . 
-.ماكسيبك :ماكسيك ( سيعت ضوكاً بخاضا يناديتى. هل هذة 
هلوسات - من الخوف؟ فكرت. إن هذا يحدث عادة للانسان 
في أوقات الشدة والخطورة. 
- ماكسميليان: هل أنت أصم أو ماذا ؟! تسمرّتٌ في مكاني . 
استدرت. 
- تعال بسرعة !لا تنم هناك! نادت علىٌ «كاتكا». ولكن ماذا 
تفعل هنا ؟ 
- بسرعة. بسرعة ! كررت قولها . 
بقفزة واحدة تخلصت من الشجرة وبقفزتين كنت بجانب 
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السور. وبقفزتين تاليتين تسلقت السور. وقعت على الارض؛ وضي 
تلك اللحظة بدا الكلب ينبح علي من الجهة الثانية للسور. جلست 
على العشب وكاد نفسي أن يتوقف. من جهة كنت أنا والسون, 
ومن الجهة الثانية كان الكلب. كان احدنا ينظر في وجه الأنشو 
وكلانا يلهثان. هو من شدة غضيه: وان ذاكما مخ شدة خوضي . 

لم تكن «كاتكا» وحدها بل وقفت هناك «مرجريتكا» 


و«مونيكاء. 

ته كنك لا أزال جالساً على الأرض بعيدا عن 

7 الشورما يغارب المتروأنا أنظر إِليهِنٌ 
بعيون شاخصة. هرع الكلب من جديد إلى 

+ المكان نفسه الذي كان فيه من قبل؛ وعاد 

بعد ذلك حاملاً شيئاً بين أسنانه ثم جلس 

تف الجر , 

كان ياكل ويتلدذ بعروسة «مارجريتكا» ١‏ 


ا ل 5 
سلمتٌ «مارجريتكا» علبة الاقلام دون أن انبس بكلمة . 
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المسايقة 


يا للروعة؛ عندنا اليوم مسابقة ! 

الآيمكن القول إنى أحب السابقات بالرقع من أن الامرل 
يعدو كونه تسلية. إننا في يوم المسابقة لا ندرسس ! وهذا يوم 
والفائز يسافر مع إحدى المدّرسات إلى المدرسة التي تنظم 

إنها أيضاً رحلة صغيرة: كنا على الدوام بعد المسابقة نذهب 
لزيارة مكان ما. نتنزه اونزور مخزن الحلويات .. 

إن الوضع هذا العام أسوأ بقليل لآن التصفيات النهائية 
سوف تجري في مدرستنا ومن ثم فلن تكون هناك رحلة؛ ولكني 
مخ ذنك لخ أشازف ض الخضصص: 

امتحنتني السيدة المدّرسة في الصباح من جديد في النثر, 
ويعد ذلك ذهبت إلى اللأدوة بحري ركنا كىن مسرو ةا يا 


الأطفال هخ هداوس أخرى بالتوافك برفقة مدرٌساتهم: تذكرت 
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قلاكة متهم من البتقة الماضية »كان ينهم الصبى اجرف 
المداكل «توماش» الى حل فى السقة الماضية قبلى في المركز 
القاني: والذي كان يتبختر مثل كأمن مليء بالخشخاش بعد انتهاء 
العسايقة أتذكر أيضا #تاتين حلسسا الآن فى البضن الحلفي 


/ 


ولكني لا أعرف اسميهما. امتلآت قاعة الدراسة بالمتسابقين. 
حظبر أيضا أمضاء تعكة التكيم الذين جلسوا خلف الظاولة: 
بدأت المسابقة. بعضهم ألقى الشعر على نحو رائع. لا يمكنني 
حتى اللحظة معرفة النتيجة؛ ولكني بالتأكيد لا أريد أن أنتهي 
هذه المرة بعد « توماشر». لانه سوف يتباهى من جديد. جاء 
تؤوق نين آكر المسا قيرع شعرت باتخوف ت إنتى داثما أشعر 
بالخوف - ولكني تمكنت من تقديم المسابقة. حين انتهينا 
جميحاء أعطونا شراقع مخ الخيز هع اللسم والسلطة: إضافة 
إلى :قراتٍ عضر التفاح في علب من الكرتون. غادرت اللجنة 
للتشاور وبعدها أخبرونا أن النتائج ستعلن في الحادية عشرة 
والتصيف 

كانت الشمس تسطع في الخارج. وفي حين ذهبت غالبيتنا 
إلى باحة المدرسة جلست الفتيات في المقاعد . وبعضهن رحن 
يقفزن فوق حبل المطاطء أما نحن الصبية فقد اخترنا لعبة 
كسرة القدنء انقسمتا إلى مجموصتين:.دسسة شراب التقاح 
بسترفة فى حيتي شروالى الاسام ووحتت ارقض خلف الكرة. 
كان وه ات ينع عدا لعينا وصدد ق وشا هه ويسطنا ربو نف 
تعرقنا بعد ذلك مثل الفئران. 

لقد تذكرت الآن - الفأر لا يتعرق. ولكنهم هكذا يقولون. 
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لقد تعرقت إذاً مثل فأر. تبلل جسمي بالعرق. وشعرت كيف 

+ التصق قميصي بظهريء كما أزحت غرتي المبللة بالعرق إلى 
الطارف: 

في تلك اللحظة سمعناهم ينادون علينا كي نعود إلى قاعة 


الندوة. مضى الوقت بسرعة 
كبيرة: اتجهنا نحو القاعة. 
ولكن «تومائس» أثناء 
ذلك لايزال يتجادل 


مع «يورو» فيما إذا كان 


ع : 2 
الأمر غير مهم لآننا في كل 
الكعسوان وهنا اتفك بيصن القشيات اللفن هان هيل النطاطه 


وبعضهن نهضن عن المقاعد وتحركن باتجاه المدرسة. كن 
يضحكن كما هي العادة بصوت مرتفع . إن الفتيات يضحكن 
داكتماحة اتفه الا ب. ركزت ثدط فتاة ذات الث 
اما حتى لاتفه الاسباب. ركزت نظرى على الفتاة ذات الشعر 
الاجعد ولكنها كشرت في وجهي . 


حلا 


لكزني «توماش» في تلك اللحظة. رفع حاجبيه وأسدل عينيه 
بافعاء الارضن لم يكين طلى الاوضن شيع لم أقهية: أوما لي 
براسه مرة ثانية وثبت عينيه على وجهي . نظرت إلى الارض 
من جديد : شرائط حذائي لم تكن محلولة . وسروالي لم يكن 
مشيخا على الرققينا: 

يا إلهى ! ماهذا الذي أراه ؟ 

إذا لم أمت الآن فإني لن أموت أبداً ! 

شراب لتقام 

شعرت بحرارة شدييدة شي رأسي وأن لوني أصيع أحمر مت 
ال#رمونية: تعد اشسيكب باكملة» 

ولكن مالي والعصير ! 

الأسوأ كانت تلك البقعة الرطبة على سروالي هل يمكنكم 
سروالي ...؟ 

هناك بالتحديد كانت البقعة ! كبيرة وسوداء يمكن رويتها 
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لم يبق للكلام فائدة ! 

هرضت صتبرضاً غلى التدرج البى الشافة وكاست شرع 
اسندت مرفقي إلى المقعد ووضعت راسي بين يدي. ركزت 
نظري على الحيز الضيق الموجود بين مرفقيء اغلقت شفتي 
يقوف اذيك إن تيتتيكي الارض كن يوان الجمدعيذا الشكل: 
أعلن الاسناء يدع فخ الفاكز الكالت: رتوماش كان الخالت . لقد 
الصقورة عن سناو الضبوادية خم الشرسيية: نقد الى الثثر 
بصورة حيدة: واستحق التقدير بلا شك. تسلم الدبلوم واتجه 
نحو مقعده وقرأه في طريقه . 

تناول رئيس اللجنة ورقة اخرى وقال من جديد : 

ماذا ؟ 

هل بإمكاني الان ان انهض واسير امام جميع الحاضرين مع 
نالك الحقمة |السيحوة تاها رو الى 3 اهو سكعي ١‏ 
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كرر رئيس اللجنة اسمي . 
تنظريث البسالا يمكنتى اهرب بال كين ٠‏ مشى خطوة باتجاهي. [7] 
أخذت منه الشهادة وجلست بسرعة في مكاني . 
:: انتهى من التقويم . قال عدة 
كلمات .؛ وانتهى بذلك كل شيء. 
حمل كل منا حاجياته وخ رجنا. 
أممكنت الشهادة أماهي 


ياله من شيء رائع 
حين يتمكن الإنسان من 
تحقيق النجاح: لقد 
أيه الاعر اتشيل 
لاني املك الشهادة 
في يدي وأغطي بها 
البقمة الوسفة . 

أخيراً ذهبت إلى البيت. الطريق من المدرسة يمر بالقرب 
بخ البققى عي ضمل والدض الف لبسقني من تاهذه مكفها 
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المطل على الشارع في الطابق الأرضي. شرحت لاني نجحتٌ 
في المسابقة؛ وفكرت بآني أشاركها فرحتها لاني كنت أركض 
باتجاهها حاملاً الشهادة بيدي . 

ربما يكون هذا ممكناً أيضاً - ولم لا يكون ! لاسيما أن هذا 
الدبلوم تمكن من القيام بوظيفة أخرى! 

تعرفون بلا شك الوظيفة التي قام بها. 


تدرا 


عيد الميلاد 


اخيراً جاء اليوم الأخير في المدرسة! وبذلك يقترب عيد 
الميلاد. تراطقت مع «مارجريكاء من المدرسة: كانت الشوارع 
مغطاة بالثلج الابيض الذي كانت خصلاته تتطاير في الهواء. 
- هل أنت سعيد لاقتراب عيد الميلاد 5 سألتني «مارجريتكاء 
بعد قليل . 
- بالطبع سعيدء ومن لا يفرح ! إن عيد الميلاد حدث رائع ! 
كان والدي قد أحضر البارحة شجرة عيد الميلاد؛ واشترت 
والدتي الطحين والبيض والسكر وسكتر الفائيلا أيضا. رهبي 
في تناول قليل منه ولكنها قالت سأعطيك منه حين أبداً في 
توق كن تومه غلسى الأركن: أَحَبٌ الحلويات إلى نفسي تلك 
المصنوعة مع الكريما. لان مذاقها حلو ورائحتها ذكية. أمي 
ذاكما قضع لى الكريما فى الضحن قبل أن تملا به الكمكة: 
حتى «مرجريتكاء قالت لي إنهم حَضَّروا شجرة عيد الميلاد: 
وجهزوا سمكة « الكابر» '" في البانيو. 
-. أقيباذ النجزقة تنتلاني: كفيو عن العفيل:والتحشير اك 
اشاقث. 
(؟) نوع من السمك النهري يشبه السمك .المعروف بالبني . 


نا 


- نعم معك حقء قلت مؤكداً . 
3 ريما يمكننا أن تُساعد في شيء؛ مكرتٌ بصوث مرتفع. 
- يمكنناء وافقتّها الرأي لان «مارجريتكاء كانت محقة في 
كلامها. الحقيقة؛. هناك كثيرٌ من العمل. والدانا سوف 
يكونان غداً في العمل في حين نحن في عطلة العيد. يمكننا 
في هذا الوقت تزيين شجرة عيد الميلاد؛ نبداً عندكم وبعد 
للك عونا مما سرف اتنس 
- نعم» نعم: أفرحت الفكرة «مارجريتكاء . 
بدآنا العمل مباشرة في الصباح. عندهم في البداية . نقلنا 
زينة الشجرة من القبو؛ وسحبنا من الشرفة شجرة الصنوبر 
التي كانت لا تزال محزمة بالحبل. قمت بتثبيتها على القاعدة 
المعدنية ثم قصصت الحبل وفردت الاغصان. كانت رائعة 
الجمال .كثيفة ؛ تفوح برائحة عطرة. إن لاعياد الميلاد رائحة 
خاصة: حتى ولو أغلقتم عيونكم ستعرفون أنها جاءت. 
فتحت «مارجريتكاء أثناء ذلك المسجلة على ترانيم عيد 
الميلاد. تمكنا بسرعة وبيسر من تزيين الشجرة؛. خلال وقت 
قضيو تمولت الشجرة التخطيراء الى تحر عون مياؤذ ملونة. 
انتقلقا بعد ذلك إلى بيضا قت أنا أيضا ف البداية بوضع 
أغنيات عيد الميلاد لأنْهُ لا شيء أجمل من سماع تلك الترانيم 
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فى اعيناه البيلة »ضفتنا سترعة مخ اننا عملنا كل ذتنك 
يسبب الخيزة الثى اكتسيتاها مع الشجرة الأوتى, لم ييق أمامتا 
سوى وضع بعض الزيئنة ونكون بذلك قد انتهينا! 

جنبيت شي الأراقاك العويحة ويدتيا امن القضسية كا 
العديم لانفنةا خسيما فس رتنا موكنا أضظاء ذتك تأكل اليسكويت 
الموجود على الطاولة. 
عيد الميلاد الفارغة ثم أخذت مفتاحي القبوين ونقلت كل هذه 
الاشياء إلى اسفلٌ . 
0 سوف أحضرأتنا ء غيابك عجينة الحلوى, -قالت مارجريتكا. 
- ماذا؟ 
د .نوق اكقاق اندها توضقة جلو عايض 

لم ا اعرف ا «مارجريتكا» تجيد صنع الحلوى. 

حين عدت الى البيت وجدت «مارجريتكا» تخلط عجيئنة 
العسل. 
20 لا.فى الوقت الحاضر. قالت لى . 
أتصفح كتاب الوصفات. 


امنا 


كواك 1 كرات جوز الهقد القن وعدت وضقة لها ,سرف أصقه 
كرات جوز الهند ١!‏ قررث ذلك . 

أنتَ 5 نظرت إلى غير واثقة من كلامي . 

بالطيع سوق ترين كيف شلكو لذيذن5! أضفده؛ لآن 
كرات جوز الهند لا يمكنها أن تكون غير ذلك. حَضَّرت ما 


كانت «مارجريتكا» 
38 و 
أكشاك ذلك تزيين 
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إلى قشر الليمون إلى القرضة ...كما سبق وقلت - إن لأعياد 
الميلاد رائحتها الخاصة . 


3/ 


قَسَمنا في النهاية كل شيء إلى قسمين. ورتبناهما في 
5 سيستغرب أهلك حين يكتشفون أنك تجيد تصنيع الحلوى. 
اللحظة . 
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و 
-ٍ- تعرفين. «مارجريتكا» , افضل القول إنك انت من صَنع 


حركت رأسها مستغربة. ولكنها مع ذلك 
وعدتني. تبادلنا بعد ذلك التهاني بأعياد 
النيدلاة رفنت الحوفا للذكر هدانا ره 
بهذه المناسبة ثم افترقنا . ا 
لست مضطراً إلى إخباركم مقدار اندهاشن والديٌ. قالت 
وألدشى إتى ابرع فق هى العائم. إنها تقول ذلك داكما حين 
تريدن موحي لاما لتدى أحسينها القجرة كثمر أ كما انها 
مدحت «مرجريتكا» أيضاً . 
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وصلت عمتي في اليوم التالي مع عمي وابن عمي «بيتو» 
وماوجريتها:موحودة على انظاوثة إضافة الى ما ضتعته ام فى 
المساء؛ كما إن عمتي أحضرت بعضأ منها. كالت عمتي المديح 
لاينها «بيتو لانه صنع البسكويت المغطى يمربى الفريز وحده 
دوق ساعد ةمق الحلا 
في كيل المديح ل «بيتو» . 

قالت لهم والدتي إني أيضاً قمت بتزيين شجرة عيد الميلاد: 
زرنما بعد ست ساسكق من تمضير الحلويات وحدى لأن الصبىي 

لا - أو بالاحرى : نعم ... 


عا 


برررررررررد 


سقط القلع كثيماً : وهذا يعني هنذنا : نحن الأطفال: الفردوس 
بذاته: وضي اللحظة التي نفادر يها المدرسة وتصبح في الشارع 
غطاير كرات التلج حولنا من كل النجهات حتى إن إحداها كانت 
الباوحة من تصيين: لقد اصابستى فى ظهري بالرغم من اتنى 
لم أشارك في اللعب بكرات الثلج. إن لعبة كرات الثلج في حد 
ذاتها تعتمد على أن أحدهم يريد اللعب والاخر لا يريد. حين 
يحاول الثاني التهرب أو يفشل في رد الضربة فإن الطرف الاول 
بسر بالسسادةء هذا بالضيط ماوق لبن البايجة حين بان 
معي طلاب الصف السابع . ولكني تمكنت ضي النهاية من إصابة 
أحدهم بضربة قوية. 

أكثرما يسعدني هورؤيتي لرجل الثلج في كل زاوية . 
كبيرء ومتوسط. وصغيرء ومائل» ومستقيم بقبعة... يراودني 
شعور بأنهم يلقون علي التحية: وينادونني: ماذا مكسيك, من 
المذويية سن الندريية ؟ 


أنا أيضأ أشعر برغبة قوية في الاتحناء أمامهم بأدب: ورد 
التحية والقول: نهاركم سعيد يا رجال الثلج. كما ترون؛ من 
المدرسة؛ من المدرسة . سأنهي وظائفي بسرعة ويعد ذلك 
سأاكوق تعكه: 

لوآاني تحدثت معهم بصوت مرتفع فلربما كانَ سيظن 
بغمزة من عيني. إنهم رائعون في وقفتهم. أعتقد أن بعضهم 
يبتسم . بالتأكيد يبتسمون لي. 

لم يتشاقط الظلج فى اليومين الأخيرين: لأنه أصيح يتكسر 
تحت أقدام المارة؛ ويتسبب في انزلاق. المفروض أن ينتبهوا. 
الحذر مطلوب. أما في المنحدرات فكان الثلج رائعاً! الزحافات 
الشكبية كاتف بترتي عليه انولاق الخيدة فلن العمف اله 
الكبيرة موجودة خلف المدينة ولكن تلتنا قريبة. وهي تمتد من 
الطريق نزولاً باتجاه أرض مسطحة:؛ يليها منحدر قاس يصل 
إلى جدول ماء. الخطورة الوحيدة كانت لو أن أحدهم لم يتمكن 
من التحكم بمقود الزلاجة الخشبية أثناء هبوطه المنحدر, 
ومن ثم لم يتوقف في السهل؛ وهذا يعني أنه سينتهي في الماء 
السارد. بررررت: الاستخمسام في ماء يارد كهذا لن يكون أمرا 
سيلا (ولكن هذا ثم يجيت لحن حت الآن . 
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سحبت زلاجتي ذات المقعد إلى أعلى نقطة في التلة وجلست 
عليها. ياللروعة ! تمكنت من الجلوس عليها بسهولة ! تزلجت 
مب أغلى الستهدن إلى أنه وحرظيت ضتد الأركن المسطاحة: 
لمحت واثنا أطبعك التلة من جديد زيادة في عدد الزلاجات 
الخشبية وزلاجات المقعد الواحد التي كانت تتقاطع فيما بينها. 
وحين وصلت إلى أعلى نقطة في التلة وجدت هناك صبيين 
صغيرين ستعدان لركوب زلاحتهم الحفبية : 
أردت تجريب التزلج في وضعية الركوع فوق الزلاجة. 
جلست على ركبتي. وأسندت يدي إلى الامام؛ وانطلقت باتجاه 
الم 
دووك راسى ياتحاه الطرف الانسن ظوو سنا مر ضر انها أنيا 
من خلفي: كانت زلاجة الصميين تمه نحو سرعة كبيرة: 
نزت من ؤلالجس بافعاه الجهة البشرق لأجقليت القصاد» 
معهم: ثم استدرت وارتميت على الثلج. 
باللفيظ اين كادا يسسثبان بكسريدف! 
تابعت زلاجتى انزلاقها نحو أسفل السفح. حين وقفت لارى 
ما حدث لهاء سمعت صراخاً جديداً و بعدها صوت ارتطام ! 
- ما الذي يحدث هنا اليوم ؟ ! 
المكدوكه ولكن الأمر كان اموا هما لتقت : 
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لقد سقط الولدان الصغيران في الجدول ! 

قلت تفز ابع رو كنت أكت هلان :طرف العدول , كقوه كلقهما - 
في الماءء ومددت يداي باتجاههما . لم تكن المياه عميقة . 
كان أصغرهما قد سقط ووجهه إلى الامام ولهذا تبلل بأكمله . 
اقتربت منه . وأمسكت به من شيء؛ ربما من 
معطفه وسحبته. سعلء وبكى وفعل 
الثاثي ذات الشنوء, أمسكت 
بهما كليهما من معطفيهماء 
وشددتهما إلى طرف 
الجدول. كانت سروايلنا 
وقه :كد انخلات 
بالماء وأصبحث ثقيلة مثل 
السنت (وزن إنكليزي). 
كل خطوة كانت تعني 
لتنا مؤمد من التعبء 
كانت جزماتنا تنزلق على الحجارة الملساء الموجودة في قاع 
الجدول . سحبتهما إلى الامام وكنت أنزلق مثلهما . وصلنا في 


رت 


الثياية اومشكل ادن ونا مني القحلي الخدت نقيبا عبيفا : 
وباشرت سحبهما باتجاه السهل الذي غصطته الثلوج. لمحت في 
تلك الأثناء سيدة تَهُرَّعٌ باتجاهناء كانت ترتدي قميصاً بأكمام 
قصيوة وتفل جه عاديا إقجانوا لدبا وقد شاهدت كلها 
حدث من نافنة البيت. 

أحاط بنا المتزلجون من كل صوب وراقبوننا بصمت . 
كما أن والدتي حضرت,. لم أفهم المصادفة التي جعلت جميع 
سكان الشارع يتطلعون من 
الأثناء.! ندأث 
اشعرياتيردالدى 
اصطكت أسناني 
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لوكان احدهم قد طلب مني ان اغوص في الجدول لرفضت 
حتى ولو اعطانى مليون ! فى مياه باردة كتلك ؟! يستحيل ! 
نحوهماء حتى إني لم افكر لحظة واحدة إذا كان علىٌ خوض 
تلك المخاطرة أم لا : أوفيما إذا كان من الافضل لو بحثت عن 
غصن شجرة أهده إليهما تيتفسكاية ومن ثم اسحيهما الخ... 
الخ ..وهل يمكنني ذلك . لم يكن هناك وقت للتفكير ! 

لقد تذكرت الان كلام والدي : فكر في البداية ومن ثم افعل, 
(لبسن الحكين: فذ اغنا كارن يقوله فى حيين الخرت شيك دا كن 
هناك الات لا تكن ناؤسان فيا أن يقر +#وهذاما اعترف 
به والدي لانه نعتني بالبطل . 
أحضر لى غلبة كبيرة ملأى بالسكاكن. فال هوايضا بأنتي بطل. 
كنت في حينها مستلقيا في السريرتحت لحاف الريشء وكان ذلك 
للفترة القائية فى :55015 النوى إففى ابنعقى بسنب التخرارة: لقند 
أغطتني أمى دواغ.ظن الحرارة و حضيرت لي كوب شاى جديدا. 

إنني اجلس إذا في السرير وجسمي مغطى بلحاف الريش , 

أعتقد أن البطولة شيء ممل . 
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اختطاف ؟ 


إننا ندرس تاريخ سلوفاكيا في هذا العام. أخبرتنا السيدة 

مدرّستنا أننا سنذهب في نزهة دراسية نزور فيها المغارة, 

واحق المقاخق واشياء اخدوض. كترسا كنا قايف تفده كاتف 

المغارة التي فرحنا بخبر زيارتها اكثر مخ أ شيء . 

3 سيروا ببطء أحدكم خلف الآخر, وانتبهوا كي لاتزلٌ أقد امكم: 
3 كركنا السيدة العد زسة قبل إن تدخل إلى ناطرة الارضن. 
ذهلنا من روية النوازل الكبيرة التي تشكلت كما يقال من 

قظرالك الما عبر الوق اسفن رمضهنا رومن الارظن ويعضها 

الآخر نزل من السقف. كانت شيئا رائعاً وبدت لنا ضي كل لحظة 
مختلفة. تمشينا بمحاذاة النوازل التي وجدناها شبيهة بمخلوقات 
غريبة؛ وبجوار كهوف المغارة التي بدت لنا فيها النوازل مثل 
أشجار مسحورة قام أحدهم بتحويلها إلى صخور. أعتقد أن 

بإمكانهم هنا تصوير فيلم أطفال عن بلاد السحر. 
لم نتوقف عن الحديث عن كل ما رأيناه حتى بعد خروجنا 

من المغارة. 

- فل ضهنا جميعا سات السيذة التدرسة, 


أ 


أجبناها؛ ب نعم. 
صعدنا إلى الحافلة؛ وجلسنا في مقاعدنا إلى أن وصلنا 
المدينة. لقد تشوق الجميع حتى إلى التبضع. 


3 


مشينا من مكان وقوف الحافلة باتجاه الساحة. وحين 
ومبلقا الممفاف متسصا السندة المدوبية طرهدة الشجول 
والتبضع على أن نلتقي بعد ساعة بالقرب من مكان وقوف 
الحافلة . 

تمشيت برفقة «ميشا» طوال الوقت. دخلنا في بداية الامر 
إلى مخزن العاب الاطفال والقينا بعد ذلك نظرة على مخزن 
بيع الاقراصحس الليزرية - تسي دي -. ومخزن بيع لوازم تربية 
الحيوانات. اشترينا بالقرب من الناقورة «هوت دوك» إضافة 
إلى شراب البرتقال. كانت الساعة قد قاربت لواحن الاويعا 
حب قمر كنا بيظ م عاكدينم باتساءالعاظة حيت وحدنا تاك 
بعضن الفتيات الجالسات على المقاعد واللاتي كن يتبادلن 
الحديث ظيما بيثهة. وصلت يعد ذلك السيدة مد رستنا و مدرسة 
الشعبةب., وبالتدريج وصل الجميع. كان ينقصنا « ماتوش» 
فحسية ولكق الساعة لم تكن بعدٌ الواحوة كاير 

تحدثنا فيما بيننا عن الأشياء التي اشتر تريناها. 
لايد أن يكون على الدوام مشاغبون لا يعرفون التقيد بالوقت 

المحدد. قالت السيدة مدرسة الشعية. 

سآلت مدرّستنا بعد ذلك عن التلميذ الذي كان برفقته في 
المسديتة: أجابها رقلكدن و«ميروء بأنهما رافقاه إلى مخزن بيع 
الانشهال الجدوية ويعنية اش مع الظيا وهب ليغدرق شيك 
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من البوفيه. كان من المفروض ان يلحق بنا ولكنه لم يفعل . 
حي 0 0 | 
يضيهوا بهذه السهولة وغيرٌ لك كان عدم وجوده أمرا 2-5 
حانقة على «ماتوش». أظن أنه ضاع في مكان ما. 
> .وفناة] لوائة كبر سناقه وهو جالين الأن هلي اجن الأرضيفة ؟ 
قالت إحدى الفتيات. 
2 لماذا تريديننا أو خياب بالشذعرة ود عليها درن هيد 
د لاون او قيفا قن عدت له هلق الخر : 
أظخ أن غالبيتنا شعرت بالخوف عليه. حقيقة: ريما وقع 
له مكزوف اطرافيف مندرمنتتا بصوت منخفضر: دعونا لا نرسم 
الفيظان هلن الحدان.. 
بكلمة واحدة بدا كل شيء لنا شبيها بما يحدث في فيلم 
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مرت الدقائق ولا أثر ل «ماتوش» 1 تجمعنا حول المدرسة. 
بقينا صامتين كي لا نزيد في أجواء التوتر . 


1: 


في تلك اللحظة لمحنا سائقنا . ووجدناه يقترب من موقف 
السئاراف من التاهية النعاكسة. 

كان يحل كأسا ض ود وشيكا ضير فى الين الكانية . 

تصوروا ! إننا نعيش هنا لحظات رعب بينما هو يتسكع بين 
اليوفيات ! 

وفي اللحظة التي اقترب منا ٠‏ سأل مدرّستنا: 
- ماذا ؟. هل هو على قيد الحياة 9. 
- تصرّفت مدرّسئنا كما لوكان سيغمى عليها من هذا السؤال 

الغبي ! 

ميك مدي | ليحرت بيدا انكر اوتاه 
يحدثت ! لقد ضاع«ماتوشثى» وها هو يذهب بكل برودة لشرب 
الفنناق وكأ شيكا لميقين! ربما لم يرزق بأولاد ‏ ولا يعرف 
معنى المسؤولية ١‏ 

أو وكمابب هناها لوكان إفمانا شاذا + وضل شيك ماقف 5 
فد منيق وواية شيتا مشا بها في التلفاز. ربما يكون «ماتوش» 
قد عاد قبل الجميع إلى الحافلة وفام ذلك السائق باستدراجه. 
وانفرد به ... يا إلهي ! من يعرف إذا كان «ماتوش » لا يزال على 
كين الحياة .:؛ 


تنحرت «ميشا»: 


- ألا يبدولك مشكوكاً في أمره؟ 

اوها «ميشا» كذ اسك 
ت.هاةا يفنا اوضه ةا 

كان الساقق فى هذا الوقن قن وضل إلى الباص» ضهظ على 
كبسة فتح باب الحاظلة . وقفنا جميعاً ننظر إليه. صعد إلى 
الناض»بوفف هلن الدرجة الأولى وادان واسة باتساء ود كنا 
- إنه هناء نائم, قال بصوت منخفض . 

تطلعت في وجه «ميشاء». وتطلع «ميشاء أيضاً في وجهي. 
يقال أحياناً إنه نام . 

هتمف التساقق درمدة شوم ولحقف يدينه متف : الستوادة 
نحونا وهي على الدرج الاول وقالت : 
- إنه هنا! نائم. 

سمعنا السائق يعد ذلك يروي لمدرستنا: 

حين تفرقتم, ذهبت إلى البوفيه لشراء الطعام. وحين عدت 
أدزاهي وآيفة جالسا على ذثلك المقمد. مادا مكل دجاجة بللها 
العطدر. هل استتفد يا ترى كل مهارم جيويه؟ سألته. أجابتي 
بانه يشعر بالمرض. بدا وكأنه أصيب بنوبة برد وكان وجهه 
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وعرفت ! ياإلهي إنها ساخنة! تعرفين: عندي ثلاثة أطفال ولدي 

خبرة. لذا ساعدته وجعلته يستلقي داخل الباص في المقعد 2 

الخلفي وغطيته بتلك البطانية العتيقة. سارعت إلى صيدلية 
لي قريبة حيث أعطوني هذا العلاج واكدوا أن أعطيه منه نصف 


حبة. آراها السائق العلبة التي كان 59 
يمسكها بيده. : 2 


امسعا كمد مكنا نواسيها . 
عرفاناً بالجميل. أخذت ؛ 
منه علبة الدواء والشاي 
وذهبت إلى المقعد , 


الاخين حيت كان لع 


جلس السائق في مكانه. صعد 
الباقون بعد ذلك إلى الحافلة وكلّ جلس في مكانه. صعدت مع 
«ميشا» بعد صعود الجميع. حين مررت بالقرب منه. شعرت 
بالحرج لاني ظلمته ووصفته بالشرير. أحزنني ذلك؛ ولكن كيف 
لالح هذا أي يخمن ما حدث! 


رك 


خاستاء سحبية اتيك اكر جع حي واحفيم باق 
- تفضلء فلت له بصوت منخفض . 

فكر قليلاً: وربما استفرب, ولكنه ابتسم بعد ذلك. تناول 
قطعة وشكرني. 

شعرت بالراحة. أزحت على الأقل عن صدري ذلك الشعور 
بالتفيل لأنى ظلميك إنسانا بريكا. 

جلست مدرّستنا طوال الطريق يجانب «ماتوش». يبدو أن 
حبة الدواء قد أثبتت فعلها. حين نزلنا من الباص كان وضعه 
أكضيل: 

مرت الرحلة لحسن الحظ بسلام: كان من الممكن أن تكون 
أسوا. كل شيء ممكن في هذه الاياه! 
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أناس من خارج كوكبنا 


وففت مع «فلادا» بانتظار «ميشا». حين منياقي سوف نذهب 

ابن القضبان كن تصشع كرياجا » 

د لكان واسادة ذهنا فعدة أخياء مخميكها تتدهشان! 
كان «ميشا» قد وصل إلينا وهو يلهث على آخر نفس. 

د ذال وهل قطيق» السمناء على الارطن: ؟ 

- أنانن هن خارج كرقبنا! 

- خارج ... ماذا 5 انفجرت بالضحك وشاركني « ميشا». 
وسّمع ضحكنا على طول الشارع. 

- أنامى من خارج كوكبناء صاروخ: خارج المدينة ... كان 
برقم يكيفا: 

- أنت الوحيد من الخارج #وونماء أضفك بعد ذلك .يالها مين 
تكاكة ١‏ 

- إنني في الحقيقة لا أتخيل شيئاً من عندي. الفتيات ذاهبات 
إلى هناك: وربما سيسافرن إلى كوكب آخر. سمعتّهن وهن 
يتناقشن. لقد أخبرت «مارجريتكاء «مونيكاء بأنهما ذاهبتان 
بعد تناو ل طعام الغداء لرؤية الصاروخ!الموجود خارج المدينة! 

- هل تظن أن ذلك أمر حقيقي 5 سألت «فلادا» . 


0 


0 
ا 
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1 
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رفع زمانتي كتميه . 
ا اي 
لمحوا في السماء مركيات 2 تنتمي إلى حضارات أخرى. وات 


أيضاً في الأفلام أناساً جاؤُوا إلى كوكبنا. علينا أن نأخذ الآمر 
بكثير من الحذر. ومع ذلك لا يمكننا رفض الفكرة تماما . 
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3 يجب أن أبقيهم تحت بصري وأن أعرف المكان الذي 
سيذهبون إليه . 
وقفت «مرجريتكاء مع «كاتكا» بالقرب من الحديقة وكانتا 
بالتأكيد بانتظار إحداهن . نعم ؛ بعد لحظات جاءت دمونيكاء. 
تحركن باتجاه الجدول وتمشين بعد ذلك في طريق يودي إلى 
خارج المدينة . 
- أليس من المعقول أن يكون «ميشاء محقاً في كلامه ؟ 
هل يلتقين حقيقة مع مخلوقات من كوكب المريخ أومع 
غيرهن ؟ إنهن يعرفن آين يخفين الصاروخ وربما استغنوا عنا؟ 
لم يخبرننا بشيء ؟5! 
يالهن من خبيثات ! ما أخبثهن ! 
تتمركنا وراء هبن دوق أن يكهرخ يشباء تسكن بالتاعيد من 
معرفة ما يحدث ! 
فتّعالظريق الذي كان الشب الجاهبيحظلى ظرديه لهذا 
لم يتمكنّ من رؤيتنا . 
- ماذالواختطفتهن تلك المخلوقات الغريبة 5 شغلت رأسي 
فلك الفكرة: 
- رفيقاتنا؟ وهل سيعجبونهم؟ كشر «ميشاء . 
- كنماذج ارضية: أيها الغبي! 
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- اها.. 
يضيق الجدول بالقرب من شجرة الكستناء بشكل كبير. 
خرجنا من خلف السياج باتجاه 


حقل صغير. وففت 
الفتيات الثلاث على 
طرف الجدول. كن 


العدن .+ 

- وما هذا الذي آراه؟ 
صرخ «فلادو . 

- إنها صنويرة راكيتا (شاحبة) ! قفزثٌ على ميشا مثل مذنب 
وراص[ السحة: 

- هل سمعت ؟ تابع «فالادو» كلامه ل ميشا . 121768 7102 
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إنها 'صئوبره من نوع راكيتا وليست صاروخ 8]ع521! إنها 
- ب82-1 ايها الغبي ! 
في تلك الأثناء انتبهت الفتيات إلى وجودنا وسألتنا 
«مرجريتكا» : 
- وأنتم إلى أين أيها الشباب ؟ 
سحبت نفساً عميقاً وقلت : 
- لجمع العيدان أيتها الفتيات, لجمع العيدان. تقد اقتربت الليلة 
الكبيرة؛ سنجمعها لنتمكنَ من ضربكن على مؤخراتكن؛ 
اطرفيت:. 
ضحكن من كلامي وتابعن قطفهن. 
لفيكق امامتاء تحخ الخلاكة وى أن تذهي لجمم العيدان 


(؟) - راكيتا - تعني شاحبة وتكتب بالسلوفاكيه 212068 في حين راكيتا التي تعني 
صاروخ تكتب 68ع101. 


0/ 


دفت رالا عشاب 


كان يومي شيكا لوهرضه أن كل شيء سيتهار اكز قضات 
المرضن وعدم الذهاب إلى المدرسة؛ وهل بإمكاني البقاء في 
البيت بتلك السهولة 5 لا يمكننيء إن ذلك من رابع المستحيلات, 
ولكن لماذا؟ علماً أنني لم أعرف مسبقاً ماذا سيحدث: بل على 
المكس كنت قوافا لهاب 

كان علينا أن نحضر معنا إلى حصة العلوم دفتر النباتات 
الريعية: عمااة يما يسدتي نح عوكتك من ظلع القيكة من جذريها : 
جربوا وستدركون الصعوبة التي ستجدونها حين تريدون قلع 
النبتة من طرفها الاخير. لقد خربتٌ العديد منها في ساقها وأنا 
أحلول افلاهها وكان جذرها داكماً ييقى فن الاروضن ٠‏ ولعت لم 
أستسلم وبدلاً من ذلك توصلت إلى ما يسمونه اليوم «نو- هاو. 
اكتشفت أن الآمر يحتاج إلى أرض رطبة:؛ ويجب سحب النبتة 
بلطفء لا بالقوة ولا بالنعومة. شيء بين الاثنين . 

إن دفتر النباتات الصحيح يجب أن يحتوي على النبتة 
بكاملهاء بدءاً من جذرها ونهاية بأوراقها. وبعد ذلك يجب تدوين 
اسم النبتة؛ وتاريخ قلعها من الارضء ومكان وجودها. كنت أدون 
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حار كل تيقة المميا 11د اللذتينيت العسددق النيةة السايمة 
تنكل كامل طلم الأدفتيو اخطيينا يورق السيلوقان الشفاف:. 
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انين أ وشو تباتاقى كان ة امغلير احقزافى مولهيذا كنت 
قرعا تيبا عرشم هلي السيدة الندرسة: كنت موف انها 
ستكون مسرورة . 
دفتر النباتات بينهما كى لا يتاذى فى الحقيبة . 

حين قررت إخراجه الان: لم أجده في مكانه. يا لرأسي 
الخشبي !لا بد أن يكون في كتاب التاريخ. أخرجت كتاب التاريخ 
من محفظتيء ولكني لم أجده هناك ايضا. فرغت حقيبتي بكل 
مافيها على الارضء؛ ورفعت بيدي كل كتاب وكل دفتر على حدة 
وهززته. ولكني لم اعثر على دفتر النياتات. 

هل فقدت عقلي, لقد وضعته في الصباح بين الكتب في 
العقيية زولا اعرف اتئوعصات باليلوينة حمل هن جديد كل 
كتاب ودفترء وفتحت كل الصفحات؛ وفتشت فيها ولكن لا شيء. 
لاشيء على الاطلاق ! فتشت أيضا كي اتاكد في جيب حقيبتي 
الخارجي الصغير حيث تعودت وضع عروس العاشرة. ولكن لا 
لىع ايظبا ١‏ 

رن الجرس. بدأت السيدة المدرسة الحصة بالطبع بدفاتر 
النياتات. سلَّمَ جميع الطلاب دفاترهم. أنا لم أفعل .رمقتني 
المدرسة يبنظرة حادة. 
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5 لقد وضعته في الصباح داخل حقيبتيء قلت لها. 

كنت أقف بالقرب من الطاولة؛ وقد تعرقت يداي من اليأس. 
لم تصدقني السيدة المعلمة. 

كانت النتيجة أني تسلمت ملاحظة. 

جلست على المقعد. بما أن السيدة المعلمة أعطتني 
الملاحظة فهذا يعني أنها لم تصدقني. ولانها لم تصدقني 
فهذا يعني أنها صنفتني بين الكاذبين ! 

هن ليو بالعدق 1 الحيسست يشى يشقطل على متجرتى : 
بلعت لعابي بصعوبة: وكززت أسنائي بقوة كي أهداً. هل سبق 
وعشتم تلك الحالة ؟ إنني لا أتمناها لاحد. 

بدت لي تلك الحصة طويلة بلا نهاية؛ وكذلك الحصة 
التي تلتها. دعاني «ميشاء أثناء الفرصة إلى البوفيه, ولكني 
رفضت دعوته. ذهب وحده. كان قد تبقى علينا حضور حصة 
الرياضيناك. وخ الجومس: وضاد وميشاءف تك اللحظة إل 
الصف. وقف أمام مقعدي ووضع عليه دفتر النباتات ! اندهشت. 
نظرت إلى وجهه ولم أفهم ما حدث . 
- لقد أعطتني إياه «مارجريتكاء مع «كاتكاء الآن: قال لي. وضي 

تلك اتلسظة ذخلت:السيدة العدوسة الى الصيف واغلتت بده 

الحهية: 
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0 «مارجريتكاء مع «كاتكاء 5 أوه؛ لا! لا يمكن أن يكون هذا 
حقيقة إلا اسدق انيما كاكلا نبب انهما لاسن 
الألاعيب الغبية. هما لا . 

- أعطه للمدرسة! لكزني «ميشاء» . 

ٍ- وماذا أقول لها ؟ وما الفاكوة يمف امشناسيع الناحطلة: 
ولكن كون أحدهم قد فعل بي ذلك؛ وكنت في الاصل أعتبره 
مخلصياء عدا لهذا اسوا بكثير من المافحظة الس سحلك 
في كتاب التلاميذ! 

- هل تسمعني 5 ضعه على الطاولة ! هل أنت نائم أم ماذا ؟ 
قال لي «ميشا» من جديد . 

- ما الذي يحصل أيها الاولادة صرخت علينا السيدة 
المدرمية: 
تهضن «ميشاء في تلك اللحظة من المقسد وسحب دفتر 

النباتات من امامن وسامه للنديوة المدزبسة: 
حركت رأسها مستغربة لما يحدث. 
لقد وجدته الفتيات» شرح «ميشا». 
كنت مع «كاتكاء في غرفة تبديل الملا بس ورأينا قسمأ منه 

تحنت المقعه, أشاقق مباشرة «مارجريتكاء . 

- ظهر قسم منه تحت المقعد 9 كررت السيدة المدرسة تلك 
الجملة غير مقتنعة؛ كيف وصل إلى هناك ؟ 
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رفعت «مارجريتكا» رمانتي كتفيها . 
د لااظق اككن سزسن هر زملاكقين #عاقة السيدة الجندرينة 
مستغربة . 
نحن ؟ سألتها «مارجريتكاء. إننا لم نضعه هناك ؛ وكل ما 
في الآمر أننا وجدناه هناك. 
- تحدث هنا اليوم أمور غريبة ! أكدت السيدة المدرّسة, 
وكاقف نت ضحة اننا 
جلسنس الجميع صامتين في مقاعدهم. وقف «ميشا» ووقفت 
«مرجريتكاء و«كاتكا». وحاولوا إقناع السيدة المدرّسة بأنهم لا 
يعرفون أي شيء . 
- أنا أيضاً لا أفهم شيئا ٠‏ لقن تشوش ذهتي. إها أن تكون 
ماموة امه لذ اعرف 
كسيف السيوة البور ب تسنع البااحظظة نيخط قن حزق 
لم يعم مقن البوة اف شين ء.. 
بقي ثلاثتهم واقفين بجانب المقاعد. وكانوا خائفين من 
التحرك اكن السنونة العف أبية كانت مز هعة , 
0 فليشرح لي أحدكم كيف حدث ما حدث ؟ سأنّتٌ تلاميدٌ 
الصف من جديد . 
عم الومدوء وحين احسمت] عسي اعتضادي اومكة سدة 


قد مضت جاء فجأة صوت تحرك مقعد أحدهم على الآرض 
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اللقشييية؛ الطدرك كان ساو تيطن مظام متكسا راسك مكل 
- أنا :قال بصوت لا يكاد يسمع 
2 اذا افك بالك محلمة الصبط: 
- آنا من فعل ذلك . كرر. ظننت أن دفتري بقي في البيت. 
أخذد هنا موحقيية ساكسسى» وحاولت متف واسمة؛ 
وتقديمه إليك , ولكني حدثت نفسي وتراجعت قائلاً إن ذلك 
لن ينفعء لم أجد الوفت الكافي وعادته . بعد ذلك وجدت 
دفتري في حقيبتي «فجأة تغير كل شيء ولم يبق كما كان 
عليه منذن قليل. حفى إتى ين أت شلك بوظعى دفكر نباقاقي في 
الحقيية عقن الصياح., 
الملاحظة كانت الأولى ؛ وبعد ذلك جاءت الصدمة مع 
مرجريتكا وكاتكا - وهل يمكنهما الوصول إلى هذه الدرجة 
من السوء 5 حتى إن «ميشا». وهو أعز أصدقائي نابه بعض 
الثانيب» امووهيب + احيست يصداع فى راس , 
على الآقل بعد كل ما حصل من توتر كانت بانتظاري على 
الغداء فطائر القريشة التي أحبها. 
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هدية 

قهروا لناميشا كلياء أنا ايكبا ارت د كلياء ا توع كان ولس 
من الضروري أن يكون أصيلاً. أهلي يقولون إن الكلب يحتاج 
إلى من يعتني به مثل الطفل الصغير. قلت لهم إني سوف أعتني 
به ولكنهم لم يصدقوا كلامي. وحسب زعمهم؛ سوف أمل من 
المتاية به يعد أسسيعيخ أو كلؤكةبوما اين ذتك 91 

أمضيت ثلاث سنوات: وفي كل مرة أطفىء فيها الشمعات 
الموجودة فوق قالب الكاتوفي أثناء احتفالي بعيد ميلادي كنت 
أتمنى أن يكون عندي كلب ! يقال إن هذه الرغبات تتحقق عند 
الإنسان ... ولكن ذلك لم يحدث معي! على الاقل في حالتي لم 
يحدث هذا الشيء ! 

لقد تسلمه «ميشا» حين أحضر «الجلاء» قبل نهاية السنة 
الدراسية بآيام» وأنا سوف أحتفل بعيد ميلادي ولكني بالتأكيد لن 
أحصل على كلب. سوف يعطونني أشياء أخرى: أعرف ذلك لأني 
رأيف علبة على الترف فى هواتة القياب إن امن ضع الهداياداكما 
فتاك» العلب لا يمكن أن يكوخ عتاف , إلا إذاكان هخ التخمل: 
هذ ذا وتقصشى ١.‏ كلت على بشكل لعية! وهل انا طفل صف 5 


3 
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ا «ميشاء أن «باريك». وهذا هو اسم الكلب. لا يزال 
الت نا ان هم فيه كلتا 
يديه. حاول البارحة الإمساك بذيله. كان يدور خلفه ويلا حقه 
كد لم بتكن من إمشاكة على الإطلا و حفس إنه ادرفع 
وراح ينبح بشكل يشبه الصفير. إنه بني اللون؛ وعيناه بنيتان 
انها هار ميسا” 


2 ا م 2 2 
ا 0 
دوع «باسكرفلسكي» المتوحش !! 


2-2 إنك تنكت مثل قطعة المعجون ؛ انتية. 


1 كلام «سامكو» على محمل 

1 4 الح ب لامعال «يورو» فى 

١‏ 85-7 يمكلكه ان 

ىهن الصغير حين يكبر ؛ يمكن ان يتحول 
كلك 

1 «باسكرفلسكي» المتوحش الناس 


بعينيه المشعتين على الهروب إلى المستنفع والغرق هناك , 

وكان ينبح بشكل مرعب : أووووو! 

لقد نبح «يورو» بصورة جعلت الجليد يسري في ظهري. 

لم يتكاسل «ساموء وتابع : ولم يبق من أولئّك المساكين 
فوق المستنقع سوى أرواحهم التي كانت كل مساء تنبح مع بقية 
الكلاب: أووووووو!!! 
- كفى توقف ء لم يعد بإمكاننا أن نسمع شيئاً ١‏ صرخت به 

«مارجريعاء ضجأة . - إنك تشاهد في التلفاز أشياء سخيفة 

ب#القديس كلك عكايات اسقف ينها ١‏ أطدافك يضفي 

أمرواضع. إنهم يخترعون. يحسدون «ميشاء لانهم بالتاكيد 
يرغبون في اقتناء كلب مثله ١‏ سوف يريني إياه «ميشا» يوم 
الجمعة. سنذهب بعد انتهاء المدرسة إلى بيته وستلعب مع 
«باريك ». 

حين وصلت إلى البيت أخرجت من الجارور كتاب «تربية 
وتري ب الكلاب». بدأت أتصفحه كي لا أبدو بالمقارنة مع 
وقيشا إلعانا اهيا + 

حص ولواكت: وهنا اقول الحقيقة قرأك هذا الككاب فلك 
مراتء وأتقنت كل شيء يتعلق بالكلاب من الناحية النظرية: إلا 
إن الناحية العملية كانت تنقصني ... 
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أثناء قراءتي الكتاب شعرت بالجوع , لهذا توجهت نحو 
الفنطيخ: 
- أوي- أوي- أوي . 

5200-6 تأني تلك الأصسواك 9توقفت ورحت الضيعت اوي- 
أوي- أوي. إنها قريبة . في البيت .إنها من هنا بالتأكيد ! خطرت 
ببالي كلمات «سامكوء. الكلب الذي يعوي: والارواح - اوي - أوي- 
أووووي. . 

هل أكون جننت ؟ الارواح بالتاكيد غير موجودة .! 
- أوي- أوي- أووووي. 

ولكني حقيقة أسمع هنا شيئاً ؛ وهو قريب . قريب جداً . 

يقيت وأقفا بالشري هو | لألاجة ورهه ا للضي .لم أرغب 
هى الاتجتاء سق إننى عست الفاسن :مدا الأمو ركان شيعا 
يطير مع الرياح ولااتمنى أن يراني . 

والداي كانا في العمل . وأختي في الحضانة .كنت وحيداً في 
السك : 
- لوكان عندي كلب ! حدثت نفسي . 
- لوكان عندي كلب لما كنت شعرت بالخوف: ولكني في 

الحقيقة لا أخاف حين أكون وحدي ولكن لو كان عندي كلب 

لكان خوفضي أقل . 
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- تررررن. سمعت صوت رنين جرس الباب. هل علي أن أذهب 
لأفسع الياب ؟ كنت ل أزالواقنا ض مكاتى بلا خزاك» زيما 
جاءت أمي ء ولكن لاء أمي معها مفتاح الباب. ربما تكون 
مصبييةة القان هل ابقعم اول يتنه عرق الكااحة أدهي 
لافتح الياب؟ 
تشجعت ومّرعَتٌ مسرعاً باتجاه المعبر. كانت «مارجريتكاء. 
طلبت مني مرافقتها في ركوب الدراجة . 
نظرت إليها وقننتها مخ رأسها حى الخمضن قدميفاء سكت 
في نظراتي. 
- هل أنت مريض 5 سألتني. 
2 شيء هنا ينبح. أشرت بيدي باتجاه المطبخ . دخلت . عمٌّ 
صمت في البداية ولكن كلانا سمع بعد ذلك : 
أوي-أوي - أووووي : جاء الصوت من خلف الباب المؤدي 
من المطبخ إلى بيت المؤونة اقترب كلانا من الباب أوي- أوي 
- أووووي. 
نظر أحدنا في وجه الأخر ويقينا برهة واقَمَّيّنَ في مكائنا. 
ولكننا يعن #الكرقرونا الفسخل + ْ 
تهنا اقباب وفك ا لقدي.: 
ياإلهي ! 


- هل تدرون ماذا كان هناك ؟! إنكم بالتأكيد لن تصدقوني ! 
وجدت سلة من الخيزران بالقرب من إناء البطاطا و بجانبها 
جروميير 
هذا إذا! 

ذراعيٌ. 
ارضمف قايلةا. لأتخف أيها الضفيين شتغدو فى بيتنا 

بار اعة دقلى ليصوت متختصن:: 
كان بطنه الصغير مبللاً. 
أمسكته بإحدى يدي . ورحت أمسد وبر ظهره الناعم بالثانية. 

حتى إن «مارجريتكا» شاركتني . 

- إنه رائع ‏ قالت لي . 

- يجب علي أن أمسح البول من تحته. خطر ببالي؛ كي لا يغير 
والداق را نهنا + 
وضعت الجرو على بطانية دافئة فئة في السلة. استلقى عليها 

ودس رأسه بين طرفيه الممددتين. ري 
مسحت الارض بخرقة رطبة. , يق الجرو جالسا فى سلتة 

قوق القطانية الدافقة نعمكنا غينية. 

- إنه يريد النوم» قالت «مارجريتكا» همساً. 
ربما كانت محقة. أطفانا الضوء وخ رجنا إلى المطبخ وأغلقنا 

الباب من خلفنا . 


الا 


- يجب الا يعرف أهلي أني اكتشفت الآمر . حدثت نفسي. لأنهم 
بذلك لن يشعروا بالفرح . سوف انتظر ريثما يعطونني الجرو 
نييما قن ددر يفا جا ف 

ذلكء إلا أنني ضحكت قليلاً. قلت لو أني كنت أملك كلباً لما 

ووث باتعوف: ولكتى اننا ايظنا شعرهبالشوف وف كلب 
هذه هي الدنيا . إنها ملاى بالمفاجات .. 
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مقتفي الاثر 


لقد كبر كلبي «روني». إنه ذكي جداً وبات يعرف كثيراً . 
مثلاً يعرف إحضار العصا. غالبا ما نلعب معأ تلك اللعبة . إنني 
ازموها له ومو يحظيرها ل في الجال محمولة بين اانه سرع 
فائقة. ثقة. أمدحه بالطبع على الفور وهو يرد عليٌ بهز ذيله. 

لقد شاهدت في أحد الافلام كلباً يمكنه تقفي الاثر وكان 
سام رمال الشرطة 

تقفي أكره والوضول اليه . 

أظن أن «روني» يمكنه تعلم تقفي الآثر 

أخرجت قطمة جبن من الثلاجة وخرجنا سنا -- 
لطيو عر وو 1 
بوساطة قطعة الجبن . كان المفروض ب روني ان يصل إلى 
مكان وجود قطعة الجين . 

ندأنا دومع الكلب علن تقش لاقن 

أمسكت قطعة الجبن في يدي وقربتها من أنف «روتي» 
ليشتمها وقلت له : 


لف 


- هيا ابحث! 

كان المفروض ب روني أن يتمشى على الرصيف باتجاه قطعة 
الجين الموجودة في مكان الهدف؛ ولكن لسبب ما لم يحدث 
ماخطظطت له .وضي الاحظة التى قري فيها قطعة الجبن من 
أنفه. وبالرغم من أنه اشتمهاء إلا أنه لم يتكاسلء بل انققتض 
عليها بأسنانه بسرعة البرق وسحبها من يدي . 


3”, 


ب ساك اك ها “بجنا حبونت مز المسمي اوالدجيق كلبيقيى ! 
إن هذا الصغير لن يتعلم في حياته . 
واضح , ٠‏ ومن يمكن أن يكون غير «سامو»! إن ضحكه الساخر 
معروف في صفنا بأكملة, إنه يحشر أنفه ضي كل شيء . حتى 
«يورو» راح يضحك هو الاخر معه دون تفكير؛ وبي مستمراً في 
اطلاق ملا حظاته المزعجة. 
- الغبي هوذاك الذي لا يتعلم فحسب. و«روني» سوف يتعلما 
ردت «مارجريتكاء» بقسوة على «سامو» . لم اعرف كيف 
حك النشات يشكل مضا حىء ‏ كد ولق المقاب ا وهنا 
يعني أنهن جئن من مخزن الحلويات. 
- يجب علي تعليمه بالتدريج . دافعت عن نفسي وعن «روني» » 
وهذا مكتوب هنا 
سحبت من جيبي نشرة تتحدث عن تدريب الكلاب ؛ وفتحت 
على الصفحة عشرين ووضعتها أمام «ميشاء وأمام بقية الفتيات 
أيضاً. 
- روني سيتعلم بالتأكيد . قالت «مارجريتكاء . 
فرحت بكلامها - وهنا اقول الحقيقة- «روني» لم يعط 
انطباعاً بأنه فهم ما نريده منه. لقد بدأنا الآن تعليمه ولا يمكن 
لاجد أن يتوقع أنه سوف يتعلم بسرعة كبيرة وخلال ساعات 
قليلة. الامريحتاج إلى بعض الوقت وإلى الصبر أيضأ يدانا 
العمل من جديد. 


2,720 


ذهب «سامو»ء برفقة «يورو» الى مكان ما بينما كنا نتدرب 

عاد «سامو » بعد وقفت قفصير برفقة يورو مع كلبيهما ٠‏ وقالا 
إنهما سيرافقاتة إلى المري كن ياكل العشب ويتحص ل على 
الفيتامينات . لم نعرهما أهمية تذكر لاننا كنا منشغلين بعملنا. 

أعطيت «روني» هذه المرة قطعة من لحم الدجاج ليشتمهاء 
ولكي أمنعه من أكلها أعدتها بعد ذلك إلى الكيس ووضعت الكيس 
سي ا يا 
ب ل 

استدرت نحوه . 

كان «سامو» ومعه «يورو» يبعدان الفقسي عن الاوسن: 
- هل فقدتما اي شيء 5 سالتهما . 

لم يجبني «سامو» على سؤاليء ولكن «يورو» قال لي بصوت 
حزين انهما اضاعا كلب «سامق . 

قالا إنهما تلهيا بالحديث برهة حين كان الكلب يأكل سيقان 
العشب وحين أراد «سامو» حمله لم يجده هناك . 

بدا «سامو حائقاً . لم أره بهذا الشكل من قبل. لقد كان 
شاهداً على فشل «روني» الأخير مع قطعة اللحم ولم يعلق 


اا 


بشىء » وهذا اسبر يصعي على تافو تركنية دون تعليق. كان 
فى تلك الاثناء يركز اهتمامه على «ماتسو », وهذا هواسم 
مد .وا شمن د ابرق اخنن .ها فاقوا 

امو كفدل ونعين ل أنه له و ؤليسن له موف كتف الكلب 
الصغير «ماتسوءتحت ساق كل عشبة , وبدا لي في غاية العزن 

حدى إتن تاسقع هلية, كنت أحب مساعدته ولكنه كان محقاً 

حين قال: إن «روني» لا يزال صغيراً؛ ومن ثم لا يمكنه بآي حال 
شرع الاحواق ند : تقفي أثر «ماتسو»... 

شارعت مع وميشاة والففيات فى البحث عن ماتسو . تمشينا 
في المرج ونحينا الاغصان الخضراء الطويلة ؛ ولكننا فشلنا 

كيشنيمكن لكاب صخي ان يركضن ويختفي بهذه السرعة ؟ 
وإلى أين وصل 5 

أعترف بأني لا أعرف .كنت أرى «ماتسوعذائماً في القتفضص: 
ولم او مر قض هثاك . 

كان كلبي «روني» في تلك الاثناء يتحرك بيننا. يركض احيانا 
2 انتظر يا «روني» . لا وقت عندي الان كى العب معك. اننا 

نيحث عن «ماتسو.. 


ا 


هز «روني» ذنبه وتركنا. تعود حين يعثر على شيء ان يقف 


ليشتمه؛ ويركض بعد ذلك الى مكان اخر . 


كنا لا نزال نيحث يهدوء عن «ماتسو» . وقد مشطنا كل شير 


من الارض . 


بدو أن دروكووهد ا يكهر بالضحر من مرافقطاء لذ وجدتاه 


بيرعسدره ماعنا , 


«روني» ناديته . ولكنه حين سمعني زاد في سرعته. 
اووضي» «روني»! صرخ عليه الآخرون حين اختفى عن 
افكنارنا بيخ ستابل العشي الظويلة 

دروني» !20 كررف صراخي مين جديد “لم يعدت على الإطلاق 
أن تركني بهذا الشكل . لمث نفسيء ربما أكون قد طلبت منه 
كثيراً حين أمرته بتتبع الاثر. وبعد ذلك لم أوله ما يستحقه 
من عناية. هل يعقل أنه تركنا لهذا السبب 5 

سألحق به. قرر «سامو» فجأة . لانه في النهاية سوف يضيع 
أيضاً مثل «ماتسوء. وكسك] بكلفه شويها ‏ اتاد جناشيرة 
بعد عدة أمتار خلف سور من الصفصاف. كان يقفز بين 
العشنب ويشع شيكا ساء وأحياتاً يدض ة ويلعشنة بلسناثة: لم 
نعرف ماهية هذا الشيء. 

«روني» لا تفعل ١‏ صرخت , لني خفت أن يأكل طعاماً فاسداً 
ويتسمم . 

لويم يكادسي ١‏ 
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وطلتا اليسف وايقة يعثم جروا كفيق الشسن يا المي ساكاة 


يشتم جرو «سامكو» ! 


كاخ رماسو ومتكيشا عان كنسة وض وبع راسة وطرفيه 


5 تحته من شدة خوفقه . 


ماتسو! صرخ «سامو »بفرح كبير . 

اتركه يا «روني» . قلت . وسحبته قليلا نحوي . 

رفع «سامكو » جروه الصغير وضمه إلى صدره . 

لقد تقفا روني أثره ! علقت «مارجريتكا» . 

كلب جيد ! 

ياله من كلب زكي ورائع ! «روني» الذكي ! مدحه الجميع . 
قفز «روني» أمامي وأسند طرفيه على ركبتي . 

نظر في وجهي وفي وجوه الاخرين وراح يهز ذيله بسرعة من 


شدة فرحه . 


دغدغ «سامو» جروي من تحت رقبته وقال له : 
أشكرك أيها الضميق . 

بالرهم من كل هذا 

أظنٌ بآن «زوني» سيكون متقفي أثر جيداً ! 

حتى أضدقاتي كان لهم الرأي نفسك. 

لازالث العطلة الصييقية امهنا وييكننا التدويب ١‏ 
وأنا أظن أيضاً بأني سأتصادق مع «سابو» و«يورو» 
هذاه شعريه الذن:.. 
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